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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنـة الدائمـة علـى    
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

وكان البحث حول اسـتدلال صـاحب   ، شوة هن ثلاثطوائف الروايات الواردة في موضوع الر أن -بتأطير سابق  -ذكرنا 
عن ( الإمامل سأالراوي ان ف؛ للأعموانه يمكن ان يستدل ا على ان الرشوة موضوعة ، في موضوع الرشوةالصحيح بر المستند بالخ

 بإزاءيبذل  على ما أطلقت الرشوة هنافقد ، )به اسلا ب :)عليه السلام( فقال؟ فيسكنهمترله الرجل يرشو الرجل على ان يتحول من 
، فالرشوة قد استعملت بمعنى اعـم  ،فان له ان ينتقل او لا ينتقل ؛الساكن فيه من حقوقوتركه، هو حول عن المترل الت إنإذ ؛ حق

يرجع لها فيما لو  إنماالحقيقة  أصالة إنوذلك ؛ على ذلك بان الاستعمال اعم من الحقيقة )عليه السلام( وقد استشكل فقه الصادق
غير الحقيقة  أصالةفان ، بان كان المراد معلوما والوضع مجهولا الأمرولكن لو انعكس ، هو اهولزا ومعلوما والمراد الوضع محر كان

  . هذا ما مضى، في هذه الحالجارية 
   آخربيان : والمشهور )عليه السلام( دفاعا عن فقه الصادق

اد والجهـل  أصالة الحقيقة مع العلم بالمر إلىلا يمكن الرجوع انه ذهب إلى تبعاً للمشهور  )عليه السلام( فقه الصادقذكرنا ان 
، وهو حق من حقوقـه داره إلى أخرى المباح من التحول من سكن  الأمرالمراد معلوم وهو لأن  ؛وروايتنا من هذا القبيل ،بالوضع

وضعت بنحو اعم  إا أو؟  الأخص: ل أيهل وضعت لخصوص ما كانت في مقابل الباط) يرشو(ان في المقام هو في ولكن الجهل 
   ؟الحق كذلك لإحقاقليشمل ما كان 

 يان كلا من المعنى الحقيقلأصالة الحقيقة في هذه الحالة هو ان وجه عدم امكان الرجوع : نقولالمشهور  وتوضيحا ودفاعا عن
 فالأعم: عليهو، الآخرطريقة للعقلاء وسبيل لتفهيم المعاني الحقيقة وكذا اازية كلاهما هي  إرادةوعقلائي، أي ان واازي صحيح 

هذا بيان و، حيحكلاهما صالمعنى الحقيقي أو اازي؛ إذ فان استعمال اللفظ في معنى لا يدل على انه ، الأخصلا يكون دليلا على 
  .)عليه السلام(لما سبق دفاعا عن المشهور وعن فقه الصادق  آخر

  عدم القرينة وه الأصل: على رأي المشهور إشكال
  :نقولفعلى رأي المشهور لكن لنا ان نشكل 

الحقيقة وااز سبيل العقلاء كل من اللفظ في استعمال صحيح، فان  الحقيقةان الاستعمال اعم من  منان الذي ذكره المشهور 
الاستعمال اعـم مـن   يقال ان  كدليل على الوضع حتى الاستعمالذا لا نكتفي : لكننا في المقامو، وطريقتهم في التفاهم العرفي

وعليه يبـتني  ، عدمها الأصلوقرينة على ااز في وجود حيث نشك في المقام إذ ، عدم القرينة أصالةذلك  إلىبل اننا نضم  ،الحقيقة
ن السيد ومن هنا نفهم ا، حصرا يللمعنى الحقيق يكون مريدالا بد ان الحكيم والسالك لطريق العقلاء ومنهجهم القول بان المتكلم 

عدم القرينـة   أصالةان الاستعمال بضميمة ذكر  وإنما، بانه أعم حتى يشكل عليهدليل الحقيقة بمفرده عمال تالمرتضى لم يقل ان الاس
  .له وجه وجيهوهذا الكلام ، هو دليل الحقيقة

  ) :اشكال ان الاصل عدم القرينة ورد(عن رأي المشهور  أخرىالدفاع مرة 
 فنقول عنهم  الإشكالوندفع رأي المشهور ندافع عن  أخرىومرة 

 إننـا إذ  ؛لتصحيح ان الاستعمال بالضميمة دليل الوضع ليس بمجد الأصلوهذا ، ، غير تامعدم القرينة أصالةعلى  ان الاعتماد
  : فنقول –وصاحب المستند  المرتضىكالسيد  –نسأل من يلتزم بذلك 
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ان يكون المراد مـن  اما و ،أولهذا احتمال و، تصحابسالاهو إما ان يكون بالأصل  المراد عدم القرينة؟ فان بأصالةما هو المراد 

  . وهذا احتمال ثاني، هو ظاهر الحال الأصل
  :رد كلا الاحتمالين

  :ولكننا وعلى كلا التقديرين نستشكل ونقول 
ان هـو  الفرض في المقـام  لان ؛ ١وهو بحسب المشهور ليس بحجة ،مثبت أصلهو الاستصحاب فانه  الأصللو كان المراد من 

 وأما، هو شارع بما مجال حيطة تصرف الشارع لأنهالشرعي  أثرهلا يكون إلا بلحاظ وتعبده  ،الشارع هو من تعبدنا بالاستصحاب
ما كان على  لإبقاءفان التعبد الخاص والاستصحاب هو ، ٢هةشارع من هذه الجلحيطة لفي ية فليست هي العرفية والعقل الآثاربقية 

من ذلـك  ليس  -صغرى  -وما نحن فيه  - هذه كبرى –شرعي لأمر شرعي أو بلحاظ أثر بد ان يكون  لاالابقاء وهذا ، كان ما
 .في شيء

  : بيان الشقين
كما هو  وهذا اللازم، دون اازي يد الشارع هو المعنى الحقيقاان مر لإثباتاستصحاب عدم القرينة هو فلأن  الأولالشق  أما

 ـ  إننانعم لو ، هذا أصل مثبتمراده أمر تكويني فو راد الشارع لا بأثره الشرعيواضح يرتبط بم  لإثبـات  ةاستصحبنا عـدم القرين
، التكوينيـة  الأمـور هو من ) لهذا المعنى(رع اشإرادة الولكن ، هو فعل للشارع بما هو هوالوجوب لأن صحيح  فالأمر ،الوجوب

   .والاستصحاب لا ينالها ولا يطالها
وهو لـيس  ، المثبت الأصلسيكون من  لأنه؛ التكوينية للشارع الإرادةان الاستصحاب التعبدي لا يمكن ان يثبت : والخلاصة

  بحجة 
  :الشق والاحتمال الثاني وأما 

ان ظاهر حال من استخدم لفظا  هو المدعىف ،وظاهر الحال حجة عقلائية، ٣الحقيقة هو ظاهر الحال أصالةواما لو كان المراد من 
في ظهور  الأمركما هو ، يستعن اولم  فان الظاهر من حاله انه لم يستعملها، في معناه وشك في انه استعان بقرينة للدلالة على ااز

يد الصحة يففظاهر حاله كمؤمن ، مع انه يمكن ان تكون بلا وضوء وباطلة، المؤمن في انه لو صلى فصلاته صحيحة الإنسانحال 
  : جوابهفنقول في ،فان قيل ذلك، –وان كان الاستصحاب يفيد البطلان  –

وشك في اسـتخدام   اهر حال من استخدم لفظا في معناهان ظ أين ادعيتمفمن  ،ان ظاهر الحال المدعى للمتكلم غير محرز: اولا
انـه  قد خفيت علينا ف ،٤مد على قرينة مقامية وحاليةخاصة وانه يحتمل ان المتكلم قد اعت، !قرينة من عدمها انه لم يستخدمها ؟ لا

  . أولاهذا ، ليس من الضرورة ان تكون القرينة لفظية
فعدم ، قد اعتمد على فهم السامع لمراده اازي فلم يحتج بعد ذلك الى ان ينصب قرينةالمتجوز يحتمل ان يكون المتكلم  :وثانيا

   .٥الحكمةخلاف ليس هو هذا الاعتماد نصب القرينة مع 
 .الاستصحاب ولا من باب ظهور الحاللا من باب  إليهاالحقيقة لا وجه للاستناد  أصالةان : بيناهمما والمتحصل 

                                                             
 نجاري رأي المشهور الانولكننا وان كان لنا نقاش معهم في ذلك  - ١
٢- نوان كانت حيطته بما هو خالق ومكو 
 .ومنها القاعدة أربعة احتمالات منها الاستصحاب ومنها الغلبة ومنها ظاهر الحال) الأصل(توجد في معنى حيث  - ٣
   تفيد اازوما اكثر القرائن المقامية التي - ٤
  .الأعمالمعنى إرادة قرينة على ) يرشو(لـالمتعلق فان أي يكتفي عن ذكر القرينة بفهم السامع للمراد كما في الرواية  - ٥
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 ١يفل بوجه لطيالقول بالتفص: انتصارا لصاحب المستند والسيد المرتضى

وطبق ذلك  –في مقابل السيد المرتضى  – الكبرى الكلية والتي عليها المشهور إلىقد استند  )عليه السلام( الصادقذكرنا ان فقه 
، ٢حيث نوجه الكبرى الكلية للسيد المرتضى بوجه لطيف، على الصغرى في رده على صاحب المستند ونحن في المقام نقول بالتفصيل

ى أي اننا نفكك هنا فانه في عين قبولنا صـحة كـبر  ، صغرويا صحيح )عليه السلام( كلام فقه الصادقولكن مع ذلك نقول ان 
 تفريق دقيق  وهذا، صغرى صاحب المستندننفي صحة  فإننا، صاحب المستند والسيد المرتضى

 :لوجهين السابقين اللذين رددناهمابكلا او  ،الوضع لإثباتعدم القرينة  أصالة إلىد ننست أنانه من الممكن : كبرويا فنقول وأما
  :٣ونرد ذلك بثلاثة وجوه ،مثبت فليس بحجة أصلبانه  يهعلاستشكلنا وقد  الاستصحابهو  الأولالوجه و: الوجه الاول

وذلك اننا نرى ان الاستصحاب حجة من باب بناء العقلاء وسيرم  ،المثبت ليس بحجة الأصلنسلّم ان لا  فإننا: مبنائيا إما-١
قاعـدة  كما ان ، الاستصحاببمما تثبت ان اللوازم الشرعية والعرفية والعقلائية على وبناء العقلاء ، ته الاطلاقات الروائيةدضن عإو
 . ، تفيد مفادها سعةًهي قاعدة عقلائية) لا تنقض اليقين بالشك(

عقلية  أولازم الشرعي لو كانت عادية بين المستصحب وال ان الواسطة: قد يقالن كول ،س بحجةيالمثبت ل الأصلسلمنا ان  -٢
على انه في مثل بنوا  الأصوليينفان الكثير من ، دقة ونظر حتى تستكشف مالإع إلىتحتاج وولكنها خفية و مما لا يلتفت لها العرف 

هي  إثباتهعندما نستصحب عدم وجود القرينة فالمراد  فإننا؛ الواسطة خفيةان في المقام وقد يقال ، هذه الحال تثبت اللوازم الشرعية
   . فتأمل ٥الشرعي والأثر منها ينشأ الوجوب التي و ٤الشارع إرادةهي  هنا و والواسطة خفية، عامةللرشوة ان الحرمة 

  :وفي الجواب الثالث نقول  -٣
وهذا الوجه هو غـير   –وهو وجه دقيق  –ولكن ندعي ان الجعل كاعول عرفا هو شرعي  ،سلمنا ان الواسطة ليست خفية 

في هذا  وأما ،ولكن هذا الامر التكويني خفي ،تكويني لازمه اثر شرعي أمر هيالجعل  إرادةفي ذلك كنا نقول ان فإننا ، وجه الثانيلا
  فتأمل. تكوينياًشرعيا وان كان واقعها  أمراتعد  الإرادةنقول ان تلك  فإنناالوجه 

   :جواب آخر إلىفان قبلت فبها وإلا نرجع ، ووجوه ثلاثة أجوبةهذه هي 
  الاعتماد على ظاهر الحال تام : اخرجواب 

  : وفي هذا الجواب نقول
فظاهر الحال هو  ،لا أووشككنا في ان هناك قرينة ، كلما استخدم لفظا في معنى قد وضح لنا مراده منهانه ل المتكلم حاان ظاهر 
  .هو المدعىوهذا ، عدم القرينة

فان من مسؤوليته العقلائية والشرعية ان الكلام لو كان  ،إليناان كل من استخدم لفظا في معنى ثم أراد إيصاله : واما دليله فهو
انـه لم  على  –كمه مع عنايته بح –لدل ظاهر ذلك  ،ولو لم يوصلها ،لان ذلك يقع على عاتقه؛ لناأيضاً تفا بقرينة فعليه إيصالها مح

   .باذنه تعالى ستأتيوتتمة  ويوجد للكلام ملحق، فعدم الإيصال إثباتاً دليل عدم الوجود وعدم الاستخدام ثبوتاً يستخدم تلك القرينة
  محمد واله الطاهرينصلى االله على و

                                                             
 والكلام هنا دقيق فتأمل - ١
  كلام المشهورفانه يكفي رداً لر في البال فلو ثبت وهو وجه خطَ - ٢
  لهولا نتوقف هنا كثيرا والبحث يترك لمح - ٣
  .فاننا نستصحب عدم القرينة لنثبت ان المعنى المراد هو الموضوع له بنظره: أو الوضع، وحسب الدقة - ٤
 وهو كلام قابل للنقاش -٥


